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الافتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــان ع ــدأ الإع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس الأميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــن دول عربيــة وإســرائيل. الإمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين الأول )أكتوب

جــاءت الانتخابــات الأميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى المرشــح الجمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح الحــزب الديمقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار الأساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة الأميركي ــة والخارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات المتح ــحب الولاي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة الأميركي ــة الخارجي ــي السياس ف
الأميركيــة مــن العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ســواء الجماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق بالمن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينيّاً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل الاتفــاق النــووي الإيران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض الاستســام علــى الفلســطينيين، تم الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وإغــاق 
ــاعدات  ــف المس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيين، بمــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيين )الأون ــن الفلس ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيين وإقناعه ــاعدات للفلس ــف المس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي الموضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــاق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــاً، يعلــن فري
الأميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل المســاعدات الأميركيــة قــد لا تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــن التــي أقرهــا الكونغــرس الأميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة للأس ــات المالي ــف المخصص ــل وق ــطينيين مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور لم ــادة الأم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيين مــن الضغــط الأميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة لإدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل لح ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــال والاس الاحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أنّ إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب تمامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيين، إلا أنّ مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــاًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــن.  اللاجئ

ــاه  ــي الاتج ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إنّ اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة لح ــئ بالنس الخاط
ــذا  ــي ه ــطينيّاً ف ــط فلس ــادة الضب ــاولات إع ــإنّ مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا المل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض المل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة الأحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاصّــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبيّاً،  ــر نس ــالات أقص ــاب، بمق ــن الكتُ ــاد م ــن المعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، وتم اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات الموق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح المج ــادة، لإفس ــة المعت ــواب المجل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيين وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــال. أس ــن الاحت م
ــر،  ــرب، والجزائ ــودان، والمغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطين ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي تحليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب المتابعــات، فــإنّ مســألة تغيــر مســارات الأحــداث 
وتحولاتهــا الحــادة كان أساســيّاً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع المخططــات الإســرائيلية الأميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
الانتخابــات الأميركيــة ومعانيهــا للشــرق الأوســط، وفلســطين، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعلاته ــات التطبي ــرائيلية لاتفاقي ــية الإس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــن مكون ــة الاســتقطاب والتجــاذب الحــاد ب مــع هــذا الحــدث فــي ظــل حال
نظــام الحكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة لإحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
والمراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم تجربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعلاق ــلح الفلس المس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ الإرهــاب الصهيونــي قبــل احتــال العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أمّ ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطين.
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مســتقبل النظام العربي في ظل تعاقب 
موجات التطبيع مع إســرائيل

حسن نافعة*

*  أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.

يتســم النظــام العربــي بخصوصيــة تُيّــزه عــن بقَيــة النُظُــم الإقليميــة أو الفَرعيــة 
فــي العالــم، فهــو ليــس مجــرد مجموعــة مــن الــدول المتجــاورة جُغرافيِّــاً، وإنمــا يتَكــوّن 
ــة  ــى أم ــي إل ــة، وتنتم ــة عميق ــة وثقافي ــط تاريخي ــط برواب ــعوب ترَتبِ ــن شُ ــاً مِ أيَض
ــي«  ــع »القوم ــذا الطاب ــر أن ه ــدة. غي ــا الموح ــاً دولته ــكل يوم ــع لأن تش ــة تتطل عربي
للنظــام العربــي لا يعنــي بالضــرورة أنــه أكثــر النظــم الإقليميــة تماســكاً أو قـُـدرةً على 
ــد مــن الإشــكاليات،  ــه مصــدراً للعدي ــات، وقــد يكــون فــي حــد ذات مواجهــة التحدي
خاصــةً إذا كان نظامــاً اســتبدادياًّ تدُيــره حكومــات غيــر منتخبــة وتعتمــد فــي بقائهــا 
علــى رضــا ودعــم قــوى خارجيــة بأكثــر ممــا تعتمــد علــى رضــا ودعــم شــعوبها فــي 
الداخــل، فكثيــراً مــا يــؤدي هــذا الطابــع غيــر الديمقراطــي إلــى ظهــور هــوة تفصــل 
بــن تطلعــات الشــعوب العربيــة ومواقــف حكوماتهــا، قــد تضيــق أو تتســع حســب 

تغيّــر الظُــروف والأحَــوال.

وقــد شــكلت القضيــة الفلســطينية أحــد المحــركات الأساســية لتفاعــات النظــام 
ــرة  ــذ فت ــرض من ــة تتع ــذه القضي ــعبي. ولأن ه ــمي والش ــتوييه الرس ــي، بمس العرب
ــد  ــة بع ــددة بالتصفي ــت مه ــل وأصبح ــآكل، ب ــش والت ــرة للتهمي ــت بالقصي ليس
الإعــان -رســميّاً- عــن »صفقــة ترامــب«، يتوقــع أن تكــون لتلــك التحــولات تأثيــرات 
بعيــدة المــدى علــى بنيــة النظــام العربــي نفســه. وســوف تحــاول هــذه الورقــة رصــد 
ــام  ــتقبل النظ ــى مس ــة عل ــا المحتمل ــراف تأثيراته ــولات واستش ــك التح ــل تل وتحلي
العربــي، وذلــك مــن خــال رصــد وتحليــل التحــولات التــي طــرأت علــى الإســتراتيجية 
العربيــة فــي إدارة الصــراع مــع المشــروع الصهيونــي. وقــد مــرت هــذه الإســتراتيجية 

ــي:  ــو التال ــى النح ــا عل ــن تحديده ــة يمك ــل مختلف ــاث مراح بث

ــة  ــدول العربي ــة ال ــيس جامع ــع تأس ــدأت م ــة: ب ــتباك والمواجه ــة الاش ــى: مرحل الأول
ــام 1973. ــر( ع ــرين أول )أكتوب ــرب تش ــة ح ــى نهاي ــدت حت ــام 1945، وامت ع

ــارة الســادات للقــدس  ــدأت مــع زي ــة البحــث عــن تســوية ســلمية: ب ــة: مرحل الثاني
ــادرة  ــاع »المب ــت بالإجم ــي تبن ــام 2002، الت ــروت ع ــة بي ــى قم ــدت حت ــام 1977، وامت ع

ــوية«. ــة للتس العربي

ــا  ــميّاً م ــب رس ــان إدارة ترام ــع إع ــدأت م ــام: ب ــوع والاستس ــة الخض ــة: مرحل الثالث
ــى الآن. ــتمرة حت ــزال مس ــام 2019، ولا ت ــرن« ع ــة الق ــا »صفق ــت عليه أطلق
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أولاً: مرحلة الاشتباك والمواجهة

ــى الأرض  ــري عل ــا كان يج ــة م ــى حقيق ــه إل ــي التنب ــي ف ــم العرب ــدأ العال ب
ــم  ــام 1936، ورغ ــرى ع ــطينية الكب ــورة الفلس ــدلاع الث ــد ان ــطينية بع الفلس
تنَامــي الوَعــي العَربَــي بخِطــورة مــا كان يُثلــة المشــروع الصهيونــي مــن تهديــد 
لمصالــح ومســتقبل العالــم العربــي؛ إلا أنّ هــذا الوَعــي لــم يكــن كافيــاً لبلــورة 
ــروع،  ــذا المش ــة ه ــة مواجه ــكة لكيفي ــة ومتماس ــتراتيجية واضح ــة أو إس رؤي
ــط  ــح ق ــم ينج ــل، ول ــة رد الفع ــة سياس ــي بممارس ــام العرب ــى النظ ــم اكتف ث
فــي أخــذ زمــام المبــادرة والفعــل. وهكــذا، تعــن الانتظــار حتــى تأســيس جامعــة 
الــدول العربيــة قبــل أن يبــدأ التفكيــر فــي ســبل تقــديم دعــم ملمــوس لنضــال 
ــى  ــري عل ــي تج ــد الت ــاولات التهوي ــض لمح ــر والراف ــطيني الثائ ــعب الفلس الش
أرضــه. فقــد أفــرد ميثــاق الجامعــة العربيــة ملحقــاً خاصّــاً بفلســطين، وســمح 
لممثــل عــن فلســطين بالمشــاركة فــي كافــة أنشــطة الجامعــة، مــع التمتــع -في 
الوقــت نفســه- بحــق التصويــت علــى مشــروعات القــرارات المتعلقــة بالقضيــة 
الفلســطينية، التــي راحــت تفــرض نفســها بقــوة علــى جــدول أعمــال الجامعــة 
ــة خاصــة لمناقشــتها )قمــة  ــى عقــد قمــة عربي ــى حــد الدعــوة إل ــة إل العربي
أنشــاص عــام 1946(، وهــي أول قمــة تعقــد فــي تاريــخ الجامعــة. وقــد اتخــذت 

هــذه القمــة مجموعــة مــن القــرارات، كان أهمهــا:

١- تأكيــد التــزام الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة بمســاعدة الشــعب الفلســطيني 
ــه  ــل تراب ــى كام ــتقلة عل ــه المس ــان دولت ــاً، وإع ــتقلاله كام ــل اس ــى ني عل

ــي. الوطن

٢- التعامــل مــع فلســطين باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الوطــن العربــي الأكبــر، 
ــعوب  ــص الش ــة« تخ ــة »قومي ــا قضي ــطينية باعتباره ــة الفلس ــع القضي وم

العربيــة كلهــا وليــس الشــعب الفلســطيني وحــده.

٣- التعامــل مــع الحركــة الصهيونيــة باعتبارهــا حركــة معاديــة ومصــدر تهديــد 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــطين وحده ــس لفلس ــامية، ولي ــة والإس ــاد العربي ــع الب لجمي

يتطلــب اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لمواجهتهــا.

٤- الدعــوة إلــى وقــف الهجــرة اليهويــة إلــى فلســطين وإلــى حمايــة الممتلــكات 
. لفلسطينية ا

ــطين  ــاه فلس ــة تج ــة عدائي ــة أو بريطاني ــة أميركي ــع أي سياس ــل م ٥- التعام
ــة. ــدول العربي ــة ال ــد كاف ــة ض ــة موجه ــة عدواني ــا سياس باعتباره
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٦- الدفاع عن كيان فلسطين إذا تعرض للاعتداء.

٧- مساعدة عرب فلسطين ليس فقط بالمال وإنما بالسلاح إذا تطلب الأمر. 

لا شــك أنّ هــذه القــرارات وفّــرتَ أساســاً قانونيّــاً اســتندَت إليــه الــدّول العربيــة 
ــة  ــة العام ــه الجمَعي ــذي تبنت ــطين، ال ــيم فلس ــروع تقس ــا لمش ــان رفضه لإع
لــأمم المتحــدة عــام 1947، إضافــة إلــى اســتعدادها لخــوض المواجهــة العســكرية 
إن فرضــت عليهــا، وذلــك مــا حــدث فعــاً عقــب إعــان ديفيــد بــن غوريــون1 قيــام 

الدولــة الإســرائيلية فــي 14 أيــار )مايــو( 1948.

ــة،  ــدول العربي ــا ال ــي خاضته ــدة الت ــرب الوحي ــي الح ــرب 1948 ه ــن ح ــم تك ل
ــت  ــا لحق ــة، وإنم ــك المرحل ــال تل ــرائيل خ ــة إس ــي مواجه ــات، ف ــرادى أو جماع ف
ــى  ــة إل ــوام 1956 و1967 و1973، بالإضاف ــت أع ــرة اندلع ــرى كثي ــروب أخ ــا ح به
حــرب الاســتنزاف التــي اســتمرتّ لمــا يقَــربُ مــن ثــاث ســنوات متواصلــة )1968- 
ــدة المــدى، أغلبهــا ســلبية. إذ انتهــت حــرب 48  ــج بعي ــت لهــا نتائ 1970(، وكان
بهزيمــة عربيــة مكنــت إســرائيل مــن توســيع الحــدود المخصصــة لهــا في مشــروع 
ــت  ــة، وانته ــطين التاريخي ــن فلس ــي 78% م ــى حوال ــيطرة عل ــيم والس التقس
ــتكمال  ــن اس ــط م ــس فق ــرائيل لي ــت إس ــر مكن ــة أكب ــة عربي ــرب 67 بهزيم ح
احتلالهــا لــكل فلســطين التاريخيــة، وإنمــا مــن احتــال ســيناء المصريــة وهضبة 
الجــولان الســورية فــي الوقــت نفســه. أمــا حربــا 56 و73، فكانــت لهمــا نتائــج 
ــرب 56  ــي ح ــيّاً ف ــر سياس ــرت مص ــاوية، فانتص ــل مأس ــبيّاً أو أق ــل نس أفض
ــت  ــي الوق ــرت ف ــا اضط ــا، لكنه ــه قبله ــت علي ــا كان ــوى مم ــا أق ــت منه وخرج
نفســه لتقــديم تنــازل جوهــري يقضــي بالســماح للســفن الإســرائيلية بالمــرور 
عبــر خليــج العقبــة، وبمرابطــة قــوات تابعــة لــأمم المتحــدة فــي منطقــة شــرم 
ــا  ــر أنّ م ــرب 73، غي ــي ح ــناً ف ــاءً حس ــة ب ــوش العربي ــت الجي ــد أبل ــيخ. وق الش
ــة  ــة المحتل ــر الأرض العربي ــاً لتحري ــن كافي ــم يك ــكري ل ــاز عس ــن إنج ــق م تَق
فــي 67 أو قبلهــا. وإن دل ذلــك علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى غيــاب رؤيــة عربيــة 
موحــدة فــي تلــك المرحلــة لكيفيــة إدارة الصــراع مــع إســرائيل ســلماً أو حربــاً، 
فباســتثناء حــرب 48، لــم يدخــل العالــم العربــي أي حــرب جماعيــة أخــرى فــي 
ــت  ــي الوق ــس ف ــروب عك ــذه الح ــدد ه ــإن تع ــك، ف ــع ذل ــرائيل. وم ــة إس مواجه
نفســه روح التحــدي وإصــرار العالــم العربــي علــى عــدم الرضــوخ أو الاستســام 
لمطالــب المشــروع الصهيونــي والحــرص علــى مواصلــة الاشــتباك معــه إلــى أن 

1  رئيس مجلس الدولة الإسرائيلية المؤقت، عام 1948، ورئيس وزراء إسرائيل، ووزير مرات عدة 
من عام 1948 إلى 1963.
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تلحــق بــه هزيمــة كاملــة، أو يجبــر علــى التوصــل إلــى تســوية عادلــة. 

ــراع  ــي للص ــام العرب ــة إدارة النظ ــي طريق ــة ف ــور الواضح ــه القص ــم أوج ورغ
العربــي الإســرائيلي، ظــل متماســكاً إلــى حــد كبيــر خــال تلــك المرحلــة التــي 
ــى أن  ــة عل ــدول العربي ــن ال ــرؤ أي م ــم تج ــرن، فل ــث ق ــن ثل ــرب م ــا يق ــدت لم امت
تخــرج عــن إجمــاع عربــي تعامــل مــع القضيــة افلســطينية كقضيــة قوميــة، 
وظلّــت كافــة الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة ملتزمــة بقــرار كان مجلــس 
جامعــة الــدول العربيــة قــد اتخــذه عــام 1950، ينــص علــى أنــه: »لا يجــوز لأي 
دولــة مــن دول الجامعــة العربيــة أن تتفــاوض فــي عقــد صلــح منفــرد، أو أي اتفــاق 
سياســي أو اقتصــادي أو عســكري مــع إســرائيل، أو أن تعقــد فعــاً مثــل هــذا 
ــر فــوراً منفصلــة  ــة التــي تقــدم علــى ذلــك تعتب الصلــح أو الاتفــاق. وإنّ الدول

عــن الجامعــة العربيــة طبقــاً للمــادة 18 مــن ميثاقــه«.

ثانياً: مرحلة البحث عن تسوية سياسية 

كان يفتــرض أو يتوقــع أن تشــكل نتائــج حــرب 1973، التــي شــهدت ذروة التضامن 
ــة  ــورة رؤي ــكاز لبل ــى المســتويين السياســي والعســكري، نقطــة ارت ــي عل العرب
عربيــة مشــتركة لإدارة جديــدة أكثــر فاعليــة للصــراع مــع إســرائيل، غيــر أن مــا 
حــدث -وهنــا تكمــن المفارقــة- كان هــو العكــس تمامــاً، فقــد اعتقــد السّــادات 
ــي  ــا ف ــت به ــي مُني ــرة الت ــائر الكبي ــد الخس ــةً بعَ ــت -خاص ــرائيل أصبح أن إس
الحــرب- جاهــزة ومســتعدة لتســوية ســلمية شــاملة تســتجيب للحــد الأدنــى 
للحقــوق العربيــة المشــروعة، أي تلــك التــي تكفــل انســحابها مــن كل الأراضــي 
العربيــة التــي احتلتهــا فــي 1967، وتضمــن إقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا 
القــدس الشــرقية وعــودة اللاجئــن الفلســطينيين إلــى ديارهــم. لكــن بــدلاً مِــن 
ــررَّ الســادات  ــة، ق ــق هــذه الرؤي ــق وف ــة تنطل ــة جماعي ــة عربي البَحــث عــن آلي
ــرام  ــى حــد إب ــارة القــدس لإلقــاء خطــاب فــي الكنيســت، وذهــب إل منفــرداً زي
ــوة  ــكل خط ــن أن تش ــا يمك ــور أنه ــرائيل تص ــع إس ــردة م ــام منف ــدة س معاه
ــراع  ــاملة للص ــوية ش ــو تس ــاً نح ــي قدم ــى المض ــرائيل عل ــجع إس ــى تش أول
ــا  ــادات باعتباره ــادرة الس ــع مب ــت م ــرائيل تعامل ــر أن إس ــرائيلي. غي ــي الإس العرب
تعبيــراً عــن حالــة ضعــف أو يــأس، وراحــت تديــر الصــراع بطريقــة تســهم فــي تعميــق 

الصراعــات العربيــة وتســاعد علــى عــزل مصــر عــن عالمهــا العربــي، بالعمــل علــى 

ــة  ــيناء منزوع ــادة س ــل إع ــكري مقاب ــراع العس ــة الص ــن معادل ــا م إخراجه
الســاح. وللأســف، فــإن رد الفعــل العربــي علــى هــذه الخطــوة اتســم بالانفعــال 
ــة  ــي الجامع ــر ف ــة مص ــد عضوي ــة تجمي ــدول العربي ــررت ال ــد ق ــة، فق والعصبي
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ــى تونــس، كمــا قــررت فــي الوقــت نفســه تشــكيل  ــة ونقــل مقرهــا إل العربي
جبهــة أطلــق عليهــا »جبهــة الصمــود والتصــدي«، اعتقــد البعــض أنهــا يمكــن 
ــا  ــبب فيه ــي تس ــارة الت ــض الخس ــى تعوي ــادراً عل ــاً ق ــاً جماعيّ ــكلّ بدي أن تشُ
خــروج مصــر مــن المعادلــة العســكرية للصــراع، غيــر أن هــذه الجبهــة مــا لبثــت 
أن انهــارت عقــب قــرار الرئيــس العراقــي صــدام حســن، شــن الحــرب علــى إيــران. 
ــة، جَسّــدها ظهــور  ــد مــن الانقســامات العربي ــى مزي فقــد أدت هــذه الحــرب إل
محــور عراقــي خليجــي مدعــوم مــن مصــر فــي مواجهــة محــور إيرانــي- ســوري 
ــع  ــة للتطبي ــطينية الرافض ــة الفلس ــل المقاوم ــزب الله وفصائ ــن ح ــوم م مدع

مــع إســرائيل. 

ــي آب  ــت ف ــال الكوي ــزو واحت ــدام غ ــررَّ ص ــن ق ــرى ح ــة الكبُ ــت الطّام وقعََ
)أغســطس( 1990، مــا أدى إلــى تشــكيل تحالــف عســكري دولــي تقــوده الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة ومفــوض مــن قبــل مجلــس الأمــن بمهمــة »تحريــر الكويــت«. 
ولأن مصــر وســوريا ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة شــاركت فــي 
ــط  ــراق خل ــة الع ــرب وهزيم ــذه الح ــب ه ــى كس ــب عل ــد ترت ــف، فق ــذا التحال ه
ــذي  ــام« ال ــد للس ــر مدري ــاد »مؤتم ــن انعق ــفر ع ــة أس ــي أوراق المنطق ــل ف هائ
مهــد الطريــق بــدوره أمــام انطــاق موجــة ثانيــة للتطبيــع العربــي مع إســرائيل، 
ــرام  ــى إب ــر الفلســطينية والأردن عل مــن خــال إقــدام كل مــن منظمــة التحري

ــة« )1994(. ــلو« )1993(، و»وادي عرب ــي »أوس اتفاقيت
لــم يشــكل إبــرام هاتــن الاتفاقيتــن أي اختــراق حقيقــي فــي »عمليــة الســام«، 
ــا  ــة قضاي ــي، خاص ــل النهائ ــا الح ــل قضاي ــى تأجي ــرائيل عل ــرت إس ــد أص فق
القــدس واللاجئــن والمســتوطنات والحــدود والميــاه.. إلــخ، إلــى مــا بعــد مرحلــة 
انتقاليــة مدتهــا خمــس ســنوات، وتبــنَّ مــن ســلوكها اللاحق إبــان تلــك المرحلة 
ــى مــن الحقــوق  أنهــا ليســت جاهــزة مطلقــاً لتســوية تســتجيب للحــد الأدن
ــة  ــي العربي ــي الأراض ــتيطان ف ــرة الاس ــن وتي ــف م ــت تكث ــث راح ــة، حي العربي
ــد  ــت ق ــي كان ــات الت ــي المفاوض ــدود 67 ف ــى ح ــحاب إل ــت الانس ــة، ورفضَ المحتل
بــدأت تجريهــا مــع ســوريا قبــل رحيــل الرئيــس حافــظ الأســد، وعندمــا اغتيــل 
ــدأ اليمــن الإســرائيلي  ــوزراء الإســرائيلي إســحق رابــن، عــام 1995، وب رئيــس ال
ــدع  ــاة السياســية فــي إســرائيل، تأكــد بمــا لا ي ــد علــى الحي يســيطر مــن جدي
مجــالاً للشــك أن عمليــة التســوية برمتهــا دخلــت مأزقــاً لا فــكاك منــه، وهــو 
ــس  ــا الرئي ــا إليه ــد دع ــات كان ق ــار مفاوض ــد انهي ــتحكم بع ــذي اس ــأزق ال الم
الأميركــي بيــل كلينتــون؛ إذ عُقــدت فــي كامــب ديفيــد نهايــة عــام 2000 قبيــل 
انتهــاء فتــرة ولايتــه الثانيــة، وشــارك فيهــا كل مــن الرئيــس الفلســطيني ياســر 

ــاراك. عرفــات ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي إيهــود ب
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ــم  ــطينية ل ــلطة الفلس ــادة الأردن والس ــة بقي ــع الثاني ــة التطبي ــر أن موج غي
تــؤدِّ إلــى انهيــار النظــام العربــي بالكامــل أو استســامه للشــروط الإســرائيلية 
والأميركيــة للتســوية، وســرعان مــا تبــن أن هــذا النظــام مــا زال يملــك عناصــر 
ــدلاع انتفاضــات فلســطينية  ومقومــات قــوة لا يســتهان بهــا، خاصــةً بعــد ان
متتاليــة، أكــدت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الشــعب الفلســطيني لــن يرضــخ 
للإمــاءات الإســرائيلية مهمــا بلغــت التضحيــات. وتمكنــت المقاومــة اللبنانيــة 
بقيــادة حــزب الله مــن تحقيق سلســلة من الانتصــارات المتتاليــة أدت فــي النهاية 
إلــى  انســحاب إســرائيلي كامــل وغيــر مشــروط مــن جنــوب لبنــان. علــى هــذه 
ــدة لإنقــاذ  ــر فــي وســائل جدي ــة علــى التفكي الخلفيــة، عملــت دول عربيــة وازن
عمليــة التســوية، بعــد فشــل قمــة كامــب ديفيــد الثانيــة عــام 2000. فبعــد 
ــات المتحــدة الأميركيــة  أحــداث أيلــول )ســبتمبر( الإرهابيــة التــي ضربــت الولاي
ــب  ــاول الكات ــا، ح ــوع فيه ــعودية بالضل ــخصيات س ــت ش ــام 2001، واتهم ع
الأميركــي اليهــودي تومــاس فريدمــان أن يوحــي للمملكــة العربيــة الســعودية أن 
بإمكانهــا تخفيــف الضغــوط السياســية والإعلاميــة الواقعــة عليهــا إن هــي 
ــادرة  ــدت المب ــي الإســرائيلي. وهكــذا ول ــادرة لتســوية الصــراع العرب تقدمــت بمب
الســعودية التــي أكــدت اســتعداد الــدول العربيــة لتطبيــع علاقاتهــا بإســرائيل 
ــة  ــى الانســحاب مــن كل الأراضــي العربي ــرة عل فــي حــال موافقــة هــذه الأخي
المحتلــة عــام 67، وعلــى إقامــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية 
فــي حــدود 67، وعلــى تنفيــذ قــرار الأمم المتحــدة رقــم 194 لســنة 1948 كأســاس 
لتســوية مشــكل اللاجئــن الفلســطينيين، وهــي مــا عرفــت فيمــا بعــد باســم 
ــادرة العربيــة للســام بعــد أن تبنتهــا القمــة العربيــة التــي انعقــدت فــي  المب
ــس  ــادرة بنف ــذه المب ــع ه ــرائيل م ــت إس ــرى، تعامل ــرة أخ ــام 2002. وم ــروت ع بي
ــة، وردت  ــك محــور المقاومــة العربي ــدي، وســعت لضــرب وتفكي ــف التقلي الصل
علــى مبــادرة الســام العربيــة بمحاصــرة ياســر عرفــات فــي المقاطعــة تمهيــداً 
لتصفيتــه لاحقــاً، وقامــت بشــن حــرب شــاملة علــى لبنان عــام 2006، وسلســلة 

مــن الحــروب المتواصلــة علــى قطــاع غــزة )2008-2014(.

ــاً  ــدول العربيــة خــال تلــك المرحلــة جاهــزة ومســتعدة نفســيّاً وعمليّ ــدت ال ب
لتســوية سياســية شــاملة مــع إســرائيل. ورغــم افتقــاد النظــام العربــي إلــى 
إســتراتيجية موحــدة لإدارة التســوية مــع إســرائيل، إذ بــدا متفرقاً ومنقســماً، إلا 
أنــه كان متمتعــاً بمــا يكفي مــن مقومات الصمــود لرفــض الإملاءات الإســرائيلية 
للتســوية. صحيــح أن العديــد مــن الــدول العربيــة أقدمــت خــال هــذه المرحلــة 
علــى فتــح قنــوات اتصــال مــع إســرائيل، إلا أن معاهــدات الســام الرســمية مــع 
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إســرائيل ظلــت قاصــرة علــى »دول الطــوق«، ولــم تجــرؤ أي مــن الــدول العربيــة 
مــن خــارج نطــاق هــذه الدائــرة علــى إبــرام معاهــدة ســام رســمية معهــا.

ــوق،  ــا دول الط ــت به ــي قام ــع الت ــة التطبي ــع عملي ــي م ــام العرب ــل النظ تعام
ــة  ــن منظم ــع كل م ــة م ــر، والثاني ــع مص ــى م ــع الأول ــي التطبي ــر موجت عب
ــم  ــن ث ــرورة«، وم ــه الض ــاً أملت ــا »واقع ــطينية والأردن، باعتباره ــر الفلس التحري
ــي  ــام العرب ــذا راح النظ ــه. وهك ــذي ب ــرى أن تحت ــة الأخ ــدول العربي ــوز لل لا يج
يتمســك بمبــادرة قمــة بيــروت باعتبارهــا الأســاس الوحيــد المقبــول لأي تســوية، 
ــاً لتمكــن  ــم يكــن كافي ــك ل ــر أن ذل ــع قادمــة، غي ــة تطبي ــم لأي عملي ومــن ث

ــرائيل. ــة إس ــي مواجه ــكه ف ــى تماس ــة عل ــن المحافظ ــي م ــام العرب النظ

ثالثاً: مرحلة الانهيار والاستسلام للشروط الأميركية الإسرائيلية

ــي  ــي ف ــك العرب ــاف التماس ــي إضع ــا ف ــن غيرهم ــر م ــان أكث ــهم عام أس
مواجهــة إســرائيل:

الأول: فشــل »ثــورات الربيــع العربــي« التــي انتهــت باشــتعال حــروب أهليــة فــي 
بعــض الــدول العربيــة، وبعــودة الاســتبداد بأقســى ممــا كان عليــه فــي بعضهــا 
الآخــر، وبتعميــق الانقســامات بــن المحــاور العربيــة المتصارعــة واشــتعال الحــروب 
ــن  ــي م ــم العرب ــي للعال ــراق الخارج ــام الاخت ــعاً أم ــاب واس ــح الب ــة، وبفت البيني

مختلــف الجبهــات.

الثانــي: وصــول دونالــد ترامــب إلــى الســلطة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
2016. فمنــذ اللحظــة الأولــى لدخولــه البيــت الأبيــض فــي كانــون الثانــي )يناير( 
2017، أعلــن أن لديــه خطــة لتســوية الصــراع العربــي الإســرائيلي أطلــق عليهــا 
»صفقــة القــرن«، ثــم تبــن لاحقــاً أنهــا ليســت »صفقــة« تبــرم عبــر التفــاوض 
ــل  ــى بالكام ــان« يتبن ــد إذع ــى »عق ــرب إل ــا أق ــة، ولكنه ــراف المتنازع ــن الأط ب
ــة أن  ــدول العربي ــن ال ــوب م ــرف، ومطل ــرائيلي المتط ــن الإس ــر اليم ــة نظ وجه

تقبــل بــه دون شــروط.

أدى التفاعــل بــن هذيــن العاملــن فــي النهايــة إلــى انهيــار الدفاعــات العربيــة 
فــي مواجهــة إســرائيل، وانطــاق مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »موجــة التطبيــع 
الثالثــة« بــن العــرب وإســرائيل، وهــي الموجــة التــي قادتهــا هــذه المــرة كل مــن 
ــدة:  ــا عدي ــن. وتختلــف هــذه الموجــة عــن ســابقتيها مــن زواي الإمــارات والبحري
فهــي تجــري مــع دول مــن خــارج »الطــوق العربــي«، ولــم تكــن فــي حالــة حــرب 
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معهــا فــي أي يــوم مــن الأيــام، وفــي وقــت يبــدو فيــه النظــام العربــي الرســمي 
فــي أســوأ حالاتــه، وتبــدو مدفوعــة بعوامــل أخــرى، ربمــا كان أهمهــا إقامــة حلف 
عســكري فــي مواجهــة إيــران، وليــس البحــث عــن تســوية تنهــي حالــة حــرب 
قائمــة أو حتــى تشــجيع إســرائيل علــى تبنــي مواقــف أكثــر مرونة تجــاه القضية 
الفلســطينية. لــذا، يتوقــع أن تكــون لهــذه الموجــة التطبيعيــة تداعيــات أكثــر 
حــدة وخطــورة علــى النظــام العربــي، وذلــك علــى كافــة الأصعــدة السياســية 

والأمنيــة والاقتصاديــة والفكريــة.

ــى  ــرد أو حت ــن التم ــة م ــة حال ــذه الموج ــكلّ ه ــي: تشُ ــد السياس ــى الصعي عل
ــه،  ــي، وانتهــاكاً صريحــاً لمواثيقــه ومبادرات التنمــر الواضــح علــى النظــام العرب
وفــي مقدمتهــا مبــادرة الســام العربيــة، وتأتــي فــي وقــت تعلــن فيــه إســرائيل 
صراحــة ليــس فقــط رفضهــا لشــروط التســوية العربيــة، وإنمــا إصرارهــا أيضــاً 
علــى اعتبــار »صفقــة ترامب« هــي الأســاس الوحيد لأي تســوية مقبلــة للقضية 
الفلســطينية. لــذا، يتوقــع أن تــؤدي إلــى مزيــد مــن التعنــت الإســرائيلي، وإلــى 
تحييــد القضيــة الفلســطينية كمحــدد للعلاقــات العربيــة الإســرائيلية، ومــن 
ــارات  ــامات والانهي ــن الانقس ــداً م ــي مزي ــام العرب ــهد النظ ــع أن يش ــم، يتوق ث
وانفــراط عقــده بصــورة أكبــر ممــا هــو عليــه الآن. وكان عجــز مجلــس الجامعــة 
العربيــة الأخيــر عــن إدانــة واســتنكار هــذه الموجــة مــن التطبيــع، بعكــس مــا 
ــردي  ــاك والت ــة الإنه ــى حال ــراً عل ــدس، مؤش ــادات للق ــارة الس ــب زي ــدث عق ح

التــي أصابــت النظــام العربــي.

ــة  ــع الحالي ــؤدي موجــة التطبي ــي: يتوقــع أن ت ــد العســكري والأمن ــى الصعي عل
ــات  ــتراتيجيات والتوازن ــي الإس ــن وف ــم الأم ــي مفاهي ــة ف ــرات جذري ــى تغيي إل
ــة  ــي أن دولاً عربي ــة تعن ــذه الموج ــة. فه ــي المنطق ــكرية ف ــات العس والتحالف
ــد  ــدر التهدي ــي مص ــرائيل- ه ــس إس ــران -ولي ــة إن إي ــلم بمقول ــت تس أصبح
الرئيســي لأمنهــا الوطنــي، وإنهــا باتــت مســتعدة إلــى حــد الذهــاب إلــى تحالــف 
عســكري مــع إســرائيل مــن أجــل مواجهــة هــذا الخطــر، الأمــر الــذي مــن شــأنه 
أن يقلــب معادلــة الأمــن القومــي العربــي رأســاً علــى عقــب. فهــذا التحالــف 
يعنــي أن بعــض الــدول العربيــة المجــاورة لإيــران باتــت مســتعدة لمنــح إســرائيل 
ــي  ــري ف ــا يج ــة م ــن مراقب ــا م ــتية تمكنه ــة ولوجس ــهيلات أمني ــد وتس قواع
إيــران مباشــرة، بعــد أن كان بوســع الأخيــرة أن تطــل بنفســها مباشــرة علــى مــا 
يجــري داخــل إســرائيل، وهــو مــا يشــكل انقلابــاً كامــاً للمعــادلات العســكرية 
ــود. ولأن  ــدى عق ــى م ــة عل ــي المنطق ــادت ف ــي س ــتراتيجية الت ــة والإس والأمني
ــؤدي  ــع أن ت ــا، يتوق ــراً له ــتفزازاً كبي ــذه اس ــوة كه ــي خط ــد ف ــوف تج ــران س إي
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هــذه الخطــوة إلــى مزيــد مــن عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة. وحتــى لــو افترضنــا 
 F35 ــرات ــى طائ ــول عل ــن الحص ــارات م ــن الإم ــوة تمك ــذا خط ــأن هك ــن ش أن م
ــى  ــه ســيكون بوســع إســرائيل الحصــول عل ــة المتطــورة، فــا شــك أن الأميركي
ثمــن باهــظ مقابــل موافقتهــا علــى تمريــر هــذه الصفقــة، وســتظل حريصــة 
علــى اســتمرار تفوقهــا العســكري علــى كل الجيــوش العربيــة مجتمعــة، حتــى 

فــي حالــة التطبيــع الكامــل لعلاقتهــا بجميــع الــدول العربيــة.

ــع  ــن التطبي ــة م ــة الحالي ــون للموج ــع أن تك ــادي: يتوق ــد الاقتص ــى الصعي عل
العربــي مــع إســرائيل تداعيــات بالغــة الخطــورة علــى النظــام الاقتصــادي العربي 
ككل، وعلــى الاقتصــاد الخليجــي بصفــة خاصــة. وتحــاول الإمــارات الإيحــاء بأنهّــا 
دولــة غنيــة لديهــا احتياطــات كبيــرة مــن النفــط تمكنهــا مــن اســتمرار تراكــم 
ــع  ــي تتمت ــارف الت ــركات والمص ــن الش ــة م ــك مجموع ــة وتمل ــض المالي الفوائ
بكفــاءة عاليــة وســمعة عالميــة، وبالتالــي عناصــر قــوة عديــدة تجعلها منافســة 
علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي، الأمــر الــذي يمكنهــا مــن الاســتفادة مــن 
تطويــر علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة مــع إســرائيل. لــذا تبــدو مصممــة على 
ــى بمــا يمكــن أن يلحــق مــن  ــة حت ــر عابئ ــق، غي ــى هــذا الطري ــي قدُمــاً عل المضُِ
ضــرر بســبب هــذا النهــج بــدول عربيــة حليفــة، فــي مقدمتهــا مصــر. غيــر أن 
هــذه النغمــة توحــي بثقــة مفرطــة ولا تأخــذ فــي اعتبارهــا العديــد مــن ســمات 
الخلــل البنيــوي فــي الاقتصــاد الإماراتــي الــذي مــا زال ريعيّــاً فــي الأســاس ويعتمد 
علــى تصديــر النفــط بأكثــر ممــا يعتمــد علــى إنتــاج وتصديــر الســلع والخدمــات. 
ولأن درجــة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي الإمــارات مــا زالــت محــدودة ولا 
ــب  ــع أن يص ــاق واس ــى نط ــد عل ــرائيل، يعتق ــه إس ــا حققت ــا بم ــن مقارنته يمك
أي تعــاون اقتصــادي بــن الإمــارات وإســرائيل لصالــح الأخيــرة، وليــس العكــس، 
لأن قــدرة الاقتصــاد الإســرائيلي علــى اختــراق بنــى وهيــاكل الاقتصــاد الإماراتــي 
تبــدو أكبــر بكثيــر مــن قــدرة الاقتصــاد الإماراتــي علــى اختــراق بنــى وهيــاكل 

الاقتصــاد الإســرائيلي.

علــى الصعيــد الثقافــي والفكــري والأيديولوجــي: مــع هــذه المعطيــات، لا بــد أن 
الموجــة الحاليــة مــن التطبيــع مــع إســرائيل تســبب تداعيــات بالغــة الســلبية 
علــى النســق العقيــدي للنظــام العربــي، بــل وقــد تضــرب فكــرة العروبــة فــي 
الصميــم، ومــن ثــم تفضــي إلــى تهميشــها تمامــاً. فعندمــا يكــون التطبيــع مع 
دول عربيــة غنيــة بعيــدة عــن حــدود إســرائيل ولــم تشــارك فــي أي مــن الحــروب 
التــي اندلعــت فــي مواجهتهــا، وعندمــا يكــون الهــدف الأساســي مــن وراء هــذا 
التطبيــع إبــرام تحالــف عســكري فــي مواجهــة إيــران، يتوقــع أن تكــون لــه آثــار 
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ثقافيــة وفكريــة وأيديولوجيــة بالغــة الخطــورة علــى النظــام العربي،خاصــة أن 
الأجهــزة الإعلاميــة فــي الــدول العربيــة المطبعــة ســتكون أكثــر ميــاً للترويــج 
لأفــكار تتناقــض تمامــاً مــع الأفــكار العروبيــة وتــروج لأطروحــات معاديــة للقضية 

الفلســطينية وللتضامــن العربــي.

الخلاصة

ــة  ــة، مرحل ــع الثالث ــة التطبي ــل موج ــي ظ ــمي، ف ــي الرس ــام العرب ــل النظ دخ
ــه مــن  ــام، وتدفــع فــي اتجــاه تحول ــاره الت ــر مســبوقة تهــدد بتفككــه وانهي غي
ــر  ــى مجــرد نظــام »إقليمــي« يتكــون مــن دول متجــاورة وغي نظــام »قومــي« إل
ــرائيل -إن  ــتطاعة إس ــيكون باس ــذا، فس ــاً. ل ــاً وطائفيّ ــاً وعرقيّ ــة دينيّ متجانس
ــول  ــذي يتح ــي، ال ــام الإقليم ــذا النظ ــي ه ــب ف ــى- أن تلع ــذا المنح ــتمر ه اس
ــد أن  ــاع بع ــط الإيق ــد أو ضاب ــطي«، دور القائ ــرق أوس ــام »ش ــى نظ ــاً إل تدريجيّ
يفقــد تمامــاً آخــر مــا تبقــى مــن معالــم هويتــه العربيــة أو القوميــة. فبعــد أن 
ــة أو تكامليــة تمكنــه  ــي فــي العثــور علــى صيغــة وحدوي فشــل النظــام العرب
مــن النهــوض وتجــاوز واقــع التخلــف والتجزئــة، هــا هــو يتخلــى عــن القضيــة 
الفلســطينية التــي شــكلَّت علــى الــدَوام مِحــور تفَاعلاتــه وإحــدى أهم سِــمات 
هويتــه العَربيّــة. ومــا لــم يتمكــن الشــعب الفلســطيني مــن إنهــاء الانقســام 
ــة  ــدة لمقاوم ــتراتيجية موح ــة إس ــى رؤي ــدة تتبن ــة موح ــة وطني ــاء حرك وبن
المشــروع الصهيونــي وتتمكــن مــن إقامــة جســور قويــة مــع الشــعوب العربيــة، 

ــر تمامــاً. ــى أن ينهــار ويندث ــي تفككــه إل فســيواصل النظــام العرب
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